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حین جاءني الأستاذ خلیفة بن عربيّ، قبل أن یقُدِم على اختیار موضوع بحثھ لإكمال 

أن استمع منھ إلى ما كان یشغل بالھ، وما یبدیھ من متطلبّات الماجستیر، طلب منيّ 
، وقد كان شغوفا بمعزّتھ لھذا الأدیب الفذّ،»محمود شاكر«إعجاب بالأدیب العملاق    

فما كان منيّ إلاّ أن تأنیّت في أمره، ولم أتعجّل في الرّدّ علیھ حینھا، وبعد أن استعنت 
فَّقْت علیھ من ھذا الأدیب المجَلجَل، بما انتفعت بھ من ھذا الجِھْبذِ النَّقّّ◌اد، تر

المتناھي في الظفّر، كالغواص على الدّرر في قعر تاریخنا المجید، وھو إلى جانب 
ذلك یمثلّ شامة مائزة في أدبنا العربيّ الحدیث. وستظلّ آراؤه المبثوثة في ثنایا لآلئھ 

.فتخار لثقافتنا العربیةّتشعّ علینا بمواقفھا المتألقّة مھما طال الزّمن، ومحلّ إعجاب وا  
لقد كان محمود شاكر یمثلّ قیمة أدبیةّ حرصت على صناعة جیل یخدم تراثنا، 
ویحمیھ من كلّ أذى، بعد أن جعل من بیتھ منتدى فكریاّ یأویھ محبو المعرفة، 
والترّاث على وجھ الخصوص. وإذا كان لابدّ لنا من رأي منصف في ھذا المقام فھو 

دّمھ محمود شاكر للثقّافة العربیةّ من ثراء أغْنىَ الأجیالَ اللاحّقة اعتراف بجمیل ما ق
عن مشقةّ البحث، والفحص، في أعماق الترّاث العربيّ، والكشف عن أدبھ الماجد،   

من خلال ما قام بھ من تحقیقات على وجھ الخصوص. وقد برھنت دقتّھ في التحّقیق، 
تھِ إلى قیمة ما في تراثنا من خیرات حین وإتقانھ المحض في التنّقیب، على عظمة تلَفُّ 

ھ النصّّ، ویبُیِنّ معناه، قبل أن یكتب على غلاف ما یحققّھ  « قرأه وشرحھ « كان یوجِّ
. دلالة على ما میزّه من غیره من المحققّین  

 
أمام ھذه المكانة المتمیزّة لھذا الأدیب الفذّ، وجد الأستاذ خلیفة بن عربيّ طریقھ في یمٍَّ 

لذّخائر، وھو یعلم أنھّ لن یدُْرَكَ قعَْرُه ولا شَطَّاه، وخشیة من أن یغرق في فیض من ا
ماً، ظافرا بعطائھ، اھتدینا إلى أن  دُ أمواجِھ، وحتى یكون مُیمَّ ، ویغطّیھ تردُّ ھذا الیمِّ
ة، ذائقةً ممّا كان یتذوّقھ أدیبنا، فكان ھذا البحث في صیغتھ:  یتناول من ھذه اللُّجَّ

بوصف ـ ھذه الذّائقة ـ« الفنيّ عند محمود شاكر  الذّوق« ظاھرة جمالیةّ طرُحت في   
وقتھا على أنھّا إشكالیةّ لم یألفھا النقّاّد الذین استھوتھم المعارك الأدبیةّ، ھذه المعارك 
التّي أفادتھ في كشف ما خفي منھا في تراثنا الأدبيّ من حیث الجوانب الفنیّةّ، وقد 

حین كان یتعامل مع الترّاث على أنھّ إبانة، بإفصاح ما فیھ من أفصح شاكر عن ذلك 
أحاسیس معنویة، یصدرھا الشّاعر على وجھ الخصوص، سواء ما ارتبط منھا 



بانشراح النفّس أو انقباضھا، فتمُثِّل مادّة خصبة، تعدّ قیمة فنیّةّ من آثار العاطفة، 
وشیئا «اء في قولھ ذات مرّة : تحتوي على ذوق فنيّّ رفیع، وقد أشار إلى ذلك، كما ج

فشیئا انفتح لي الباب على مصراعیھ، فرأیت عجبا من العجب، وعثرت یومئذ على 
فیض غزیر من مساجلات صامتة خفیةّ كالھمس، ومساجلات ناطقة جھیرة الصّوت، 

.«غیر أن جمیعھا إبانة صادقة عن الأنفس والعقول  

 

ق الفنيّّ في نھج محمود شاكر الذّي نظر إلى لقد انطلق الباحث في تماثلھ مع قیمة الذّو
الترّاث بمنظور الشّمولیةّ في الرّؤیة، والسّعة في الاطّلاع، والتآلف مع القراءة، 
والتأّلقّ في الحسّ الفطريّ، والانبعاث في نور المعرفة، والتأّنيّ في إصدار الأحكام، 

مواضع شتىّ، إلى  بخاصّة حین منعتھ الھیبة أن یختلف مع أستاذه طھ حسین في
جانب ھذا كان محققّا بارعا من صدر واسع، وإبانة ساطعة، أو كما وصفھ العقاّد بأنھّ 

، في وقت كان محمود شاكر لا یعدُّ نفسھ كذلك، بقدر ما كان یحبّ »المحققّ الفناّن«
؛ الأمر لمتن اللغّة العربیةّ وآدابھا» الشّارحِ الوَعِيِّ «، و»القارئِ الحَفِيِّ «أن یوصف بـ 

الذي أوصلھ إلى نتائج في دراساتھ أذھلت الأدباء والمفكّرین، كان مصدرھا ما 
.استنتجھ من ذائقة فنیةّ رفیعة بخاصّة في شعر المتنبيّّ   


